
 

 
 ....!ذكرى 

ما  و  !يجري   ما  الحياو  غصـــــ  ال ـــــعاب رويفو   ما أمت  الربي 

أي  أأكرلا  ل   !لد ر  الحياو  الرأأ   ــتع و  ال ــعاب يولي و  أ ــجاه

قــد اعتــدنــا أن   و للــك الأيــام الخوالي    ي  عظ   اــانــ  الحيــا   م ــاور 

ــً  نفوأ ة و خل   ـــــار س رااجين م  الصـــــــــــــعـــــا  قلوب ن ق ـــــ  انجوب معـــ

الرجــــــا   ة مرلـ ـــــ ال عمــــــا   و يملؤنــــــا  الــــــدنيــــــا     لحف   ــــــا  دون أن  عير 

 .االتفال  أو نح ف ل ا ل ا ً 

قعـ  لي م ـ  أمـد  و   ســـــــــــــ قص عليـك ةلـدى هـ ه المغـامرا  الغ 

الت ــــــــليم  ما و  لغل يصــــــــعف عاي الإقرار  صــــــــحتها   ع د بعيدو  ديدم

 ي   لم يمص عاي   و الع ـــــــــــــر   م  عمري ة و الخـــام ــــــــــ ـــــ ي    ك ـــ   . ذهـــا

العحــا ع    ي    ك ــ  أخرف اــ  ألــد مجــدا  . ــار س غير ع ــد قصـــــــــــــير

ما ال ي ت ــــــاله     ...اانو   .  تو و  اأنا ممتائ لــــــعا ً   و أو مغامر    م اور 

 نــ   كر ي  تــ  أو   اق  ذهــا المر  أرعــً يضـــــــــــــية  أيــام مروع ــ  ؟أيــام االــاد

 .بن  احف يرا ق و  يتحدث   

نف ـــــ   ه ا الإل ـــــاأ  و ي  األك الصـــــعاح معكرً  ي   اســـــتيقظ 

الــ ي  و   الأســـــــــــــعومة  الــ ي  عر ــ  أولئــك الــ ي   عملون ويل ــة   ــالحر  ــ

رمقــــ  و    تحــــ  نــــا ــــ تي  .ةلر  ــــة و ي ظرون ةلى يوم الألــــد كيوم رال ــــ

 . العصا ير المغردة و الفااض ال مس   لرار و  الجو ال هيج

ة  الغا   ي   يومة خرج  لتمضـــــــــي  و ارلدي  ملب ـــــــــ   عاى  ج 

المــــــدي ـ ـــــ  و خــــــارف  ــــــار سة  الحع عـ ـــــ للم ة  اــــــانــــــ   ألــــــك اليوم  ي    ال ــــــا 



 

 
سط ه ا و   لحيا ها   ال عادو   وجوه المار   لفيص  ال  ر  و الم مس

انتظر  عاى لـــــــط النهر ألك القارب ال ي ســـــــيقل     و الجل  الرات 

 (.سان الو)ةلى  

 قــد     نف ـــــــــــــــ    ي  انتظــاري لهــ ا القــارب  ــدا لي اــ نــ  م ــاور و 

 لصـورل   
ً
لـد ما و   . جديدة ةلى أمصـار  جيع   الدنياة  بي ةلى نهاي اأخ 

   أخـ  م  الســـــــــــــحـاب      ـــــــــــــغير ة  كقلع ـ  اا تهجـ  ع ـدمـا لمحتـ  قـادمـً 

 .رس  عاى امتداد الر يف  و لغل لال  أمامي الكبر لدر جيً 

ســـــط رهط م  المتشزهين ال ي   و     لفي  نف ـــــ  ركع  القارب  

ة  وقف  عاى ســـــــــــــلح  أرقف الأر ـــــــــــــف   و متع و  ي عمون  ل اا  الألد

  را ناو  لغل خلف ا  ار س  هي لتوارى ع  العينو   الأ ـــــــــجارو  الم ا   و 

لقوم عاى و   لحف  ال ــــ و     ا  ــــاب   ا القارب ةلى ما  هادك ســــاك  و 

المراعي و   الألرافو    أســـــــــــــفل ــا الغــا ــاة  و ي  جــان يــ  التل  ال ـــــــــــــــاهق ــ

 .ةالخضرا  الروع

نم    الصـــــــــــــغير ة القر  ـ  ال ليـ  م ـــــــــــــرع ـًو   (ســـــــــــــان الو) ي   ن لـ 

ة  اان معي خر ل   و ألـــــــــر   عاى اللر ق ال ي ســـــــــيقود ي ةلى الغاب

ج   لـــــــلر و  لي و  ةأا ل ا  ل  أضـــــــ  اللر ق  و ما يجاورهاو  لعار س

  الغ  لؤدي عاى اختلفو   الغ  لا تعـــد   ةلـــدى هـــ ه اللرع الصـــــــــــــغير 

ــا ةلى الألراف ــا رأيـــ  أنـــ  عاي أن أليـــام  نم و   .امتـــدادهـ بعـــد  حصـــــــــــــ ـ

ق   و  جف أن أ ــ   رســايو  ةأاة ألياســر نم أ علف ةلى ال  ــار ناني

 .الع ا 

 
ً
أ  ـــــــــــق ال وا  و   قدمية أســـــــــــحق الأوراع الجا   ســـــــــــر  متم ل

 كر    و الرا سو   العم و   العلي  المعلر ناسيا ا  ما يتص   المكتف



 

 
ال ي  ي  ك ير    و الم ــــــــتقع  المج و  ال ي ســــــــيزاح لي ســــــــتره ي    قط

ــاوو   .م  الجما  المحتم  جعلت    ة و الر ف ع د اللفولة  أكرل   ب ـ

     ــ ن   رجعــ  ةلى الحيــا  األـــــــــــــعر لقــً 
ً
   ــاك نفس ال هور الغ    .وفل

 ي  الح ـرا  الغ و  لو   اب مشز  أمي الصـغيرة ك   أرى م ل ا يا ع

ــا  الع ــــــــــف ال ي ي ح    ة  اقلهي ل  ــــــــــاب مت و  لون الل ف عاى أنصــــــــ

 .لح  نقل ا الضئي 

لمــا قمــ  ك ــ     و لملــ   نــ  هــ ه الألـــــــــــــيــا   و ل   عي ــايأخــ 

 
ً

م  نعا  ة  امتد  أمامي ورع جليل  .وا ـــــــــــــل  رللغ و  المامً  ام ع ـــــــــــــ

  .قــد خلط  صـــــــــــــف م   هر النــاميليــا الأ يص اللو ــ  و   ال ـــــــــــــرخس

 ر    اللر ق  ــــــــخصــــــــين قادمين نحوي ة نهاي ي    ه ا لع   و 
ً
   امرأو   جل

دار   ه   أن   ســـــــــــمع  م  نادا ي  ح ق  عاى ه ا التلف  ال ي و 

 ي   الرج و  للوح  مظلتها   اان  المرأو   .ةلدتي ال اداو  عكر عاي  ــــفو

 
ً
 .لي  ام يرً و  معلف  عاى أراع  قميص  أي الأكمام لامل

ة  ت ـــــــــــــير   لوا  ســـــــــــــر ع ـ   اـانـ  المرأو   انتظر همـاو   اســـــــــــــتـدر 

  اان يلوح علذهما الضـــجر و  أما الرج     ســـح المجا  لقدمي   . قصـــير 

 .التعفو 

   لنلم  المرأ
ً
 : أولا

قا   وجي ةن    ؟ه  لك أن لتكرم  إخعارنا أي  نح   ...ســـــــــيدي)

 (.!اللر قم  ه ا  قد ضلل ا و   عرف ا   تر الر ف المحيط

 (ور قك ةلى سان الوو ي   م   رساية سيدتي أن  قادم)

   : حقار ا التفت  ةلى  وج و 

 !!( ةن ا قادمون م  نفس المنان ال ي نرغف الع ا   ي   !ماأا)



 

 
 .الرج  ال ي ارلكف ه ا الخل ة م در ة و ه   كتفذها مع فو 

ربما اان ه ا هو ال ي لمل    و   رونق لــــــــعالها ي  اان  ل ــــــــ ا 

نــــا  ــــ وراف أخــــ و   .الع ــــــــــــــــا   فرســــــــــــــــاي ي    عاى ةخعــــارهمــــا ع  رغعغ 

ج ون  عوي  ة لـ  نوب ـأخـ هو اـ نمـا و   الحـااروب ـ   وج ـا و  ...الحـديـا

 .خفو  ا نما لا ت مع  آأان غير أأ ي ي   اعوا  غر عً 

 (ليـ ـيـ يـ يـ ي  ....ليـ يـ يـ ـ )

 : استلرد   وج  لقو  و 

 ي      ــــــــــــك   (لالورني )  ن  ال ي قل  ةن   م لئ  اأن  داامً )

أنـ  الـ ي قلـ  ةن   و الواق  أنـ  لا   ـــــــــــــك  ه ـاكو   لـــــــــــــارم دي مـارل 

 .و  أن   و م  أنها ك لكة ل    لص  (سل  )

ج وده  و   أعمــالــ ة و   للوم  وج ــا عاى اــ  أ نــاره الخــااع ــأخــ و 

 .ةليال  ال وجي  مدة  ي الضاتع

 و 
ً
 : لاو   وج ا ةسنا ها  قول   اعع 

 ... ما ال ي ســـــــ تصـــــــوره  ...أمام ه ا ال ـــــــيد  ...لك  يا ع   تيو )

 (.ل س ه ا ب ار ل 

البر ري الولشـــــــ   ال ي  دا لي أن  عار  ختم ه ا  صـــــــيال  و 

 ةلي ة  الصـــــــــ ية  ه ا لحول  ال وجة  و مضـــــــــلربة  عصـــــــــ عة  جاتي لحال

 : قال ة و غير  سلوك ا ب رع و 

عاى هــ ا  ل خوف  و   اــان ال ـــــــــــــيــد لا  عــار    ـــــــــــــشرا قــ   ةأا)

 (.الغاب ي   علي ا م  التي 



 

 
ــانح  ــــ  ــاو   ... ــ ــ  ــــ   ــــ راعي ةلذهــ   لح    ع  آلاف أخــــ و   جــ

ـــ اع      الألـــــــيا   وج ا    و ع  العم    ع  أســـــــر ها  ع  ليا ها  نف ــــ

 و   الأخرى  ل ف يمي ً   م  مر  ا  ير  جان ها ناظرً 
ً
 .ا ااحً  لمالا

 (ليـ يـ يـ ي )

 : ا قل  ل  أخيرً 

 ؟(ما ال ي يجعلك لصيه هك ا)

 :   جاب  قلق

لـ  معي  أخـ   مـا ألم الحو  و   قـد  الب  الصـــــــــــــغير الم ـــــــــــــكين)

مر  الفرحو   الر فليرى     اليوم لأو   ــاد أن يج  م   يتونــــــف   اــــ  اــــــان 

  أواه  ضـــــــ  ال ـــــــ ي  ةأا اربما يمو  جوعً    جري ةلى الألرافو     عهو 

 (.الصغير الم كين

ةنــك لحمل   عاى    ..أه  ..أنــ  أ لــ   ...ةنهــا غللتــك) ع فتــ   وجــ   

 (.الغضف

الضـــــــــــــعـــــاب المتنـــــانف ي جـــــف لوا ي   أخـــــ و   غربـــــ  ال ـــــــــــــمس

 ي   لوقف ال وف يعحـــا  ..ةر الـــ ا ل ـــلـــ رف الغـــاب بععير ال هو   و الر ف

 .جيوب  دير ت   اهتمام

 ...(.     ....ع   تي ة ي آسف)

 .هي لتميز م  الغيظو   رمقت 

 ؟(.ما ال ي تعمل  اان)

 (. ذها نقوديو  ...يعدو لي أن        محفظغ )

 . امتق  لونها م  الغضف



 

 
لغل ال  ـا  لرمي  م   ه ا   ..أيها الغب  ..آه  ...لقد عي   ـبري )

 و   اأهـف  ...المـ  ون 
ً
أمـا أنـا     ـدونهـا   م  العود الـ ارً   و ا حـا عنهـا لـالا

 ي   المع ــ  ي    هــ ا ال ـــــــــــــيــد  ل أرغــفة  لمــاي ــ ي    ةلى  رســــــــــــــاية   ــ اهع ــ

 (.الغاب

 ة : وداع   جاب 

 ؟(.أي  أراكو  ...يا ع   تي ..ال  ً )

   ه ــاكوعــد  موا ــال ــا    و ا حــدنتــ  ع  ملعم معين أنيق جــدً 

لأخرى ك ـا   ـــــــــــــم  الصـــــــــــــيـاح  ة  م  آون ـو   ...!نم غـادرنـا يعحـا ع  العـ 

 : الحاد

 .يتضا   الما بعد أخ ال ي   (ليـ يـ يـ يـ ي )

ــعاب   جف أعالي الأ ـــــــــجارو  خل    ي   ا  ـــــــــابو   لنانف الضـــــــ

نح    و اســـــــــــــتلعــــ  بعــــد لأي أن أميز   ــــا  ج ـــــــــــــم مرا قغ و   الفروم

 :  (لام تا  )  م  م  لين لحين  ياح 

 (.ليـ يـ يـ يـ ي )

  اأســـــــــــــرعـ  الخلى ســـــــــــــعيـدً و 
ً
ة  ي  الجميل ـة  لهـ ه الر ـاضـــــــــ ــــ  جـ لا

بح   و   .لمي  نحوي و  ت ــــــــــــت د عاى أراعي ة مج ول  الغ ــــــــــــق م  امرأ

عاى أ ي   ..ةأو ننا  م ـــــتمبح  ة ع  ألـــــيا  أقول ا ع  ععارا  ســـــامي

 .لش    م  ه اة  لاج ي  ا ك  الحق أقو  مو   . والدة  لم أو ق لنلم

اد    ي و كعير ة  و ـــــــــــــل ـــا ةلى ور ق رلـــف لق  عاى يمي ـــ  مـــدي  ـــو 

 .ع  اسم ا   خبر ي أنها  وجيفا   ده   اسال  مارً و  خص ف

 ؟(.أمت كد أن  ! وجيفا )

 (.لد  ه او  لصوري   ن   !...ل   )



 

 
   لضحك لإضلل ا اللر ق  قلف وروبة  ال حيل     المرأأخ و 

 .لكنها ر ض و   ةلى  رساية  ع م  عاى راوب عرب

  وجي   و لا ألل ف علي و   ة ي لا أتعلش ةلى ألك  ...القً   ..لا  ..أه)

أضــــف ةلى ه ا أ ي ســــ اون أمام   و ق  ما ي و  اســــتلاعت  أن يرا ي ي 

 (.لم أرها م  قع   سار   م اور 

ــً و  ة  اجترأ  عاى ولــــف غر  ــــ  و النهرة  عاى لــــا  ــــ  ادخل ــــا ملعمــ

     ـو ة  لال ي   ك ا ..اسـت ـلم   ..متع  نف ـ ا  ...الحق أنهاو   ...ةخا  ـ

الواق   ي     عل   ... عل  أك ر م  ه ا  و لرب  الخمرو   غ    .. ل ي 

 ...ا  ما ت تلي  عمل 

  


